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ة التّخطيط الحضيّ لإسكان اللاجئين: استجابةً للحاجات الُملحَّ
جِسِكا سَيْدِي وُلف

أعدادٍ عظيمة من طالبي  لمقَدَمِ  استجابةً  الذي نشأَ وتطوّرَ  الحضيّ في هَمبُرغ،  التخطيطِ  يُقدّم نموذَجُ 
اللجوء عامَ 2015، بين يدينا عدداً من الدّروسِ في رسَْمِ سياسات إسكان اللاجئين.

وشــهر   2015 عــام  مــن  الثــاني  يناير/كانــون  شــهر  بــين 
ديســمبر/كانون الأول مــن عــام 2019، قَــدِمَ هَمــبُرغَ في شــماليِّ 
ألمانيــا 82 ألــفَ لاجــئٍ، وهَمــبُرغ مدينــةٌ عَدِيــدُ ناسِــها مليــونٌ 
وســبعة أعشــار المليــون وســبعة أعشــار العُــشْر )1.77(. 
ــامِ  ــقَ نظَ ــة، وَفْ ــا إلى 16 ولاي ــين في ألماني ــرُ اللاجئ ــوكَلُ أم ويُ
توزيــعٍ قائــمٍ عــلى عــدد الســكّان والإيــرادات الضريبيّــة، فــيرد 
ــكان مــن اللاجئــيَن عــددٌ كثــير، عــلى  عــلى الُمــدُنِ الُمكتظّــة بالسُّ
ــاء والتنميــة. وقــد وُكِلَ  حســب مســاحة الأراضي القابلــة للبن
ــةِ  ــرُ إقام ــع، أم ــام التوزي ــه نظ ــا يوجب ــلًا بم غ، عم ــبرُ إلى هَم
ــة  ــادة السريع ــأدّت الزي ــا. ف ــئٍ فيه ــفَ لاج ــن 46 أل ــوٍ م نح
في عــدد ســكان هَمــبُرغ إلى أن تســتفحل قِلّــة قــدرة الإســكان 
ــمبر/ ــهر ديس ــي ش ــلًا )فف ــةً أص ــي كان قليل ــيّ الت الاجتماع
كانــون الأول عــام 2014 لم يتجــاوز عــدد مَراَفــق الإســكان 79 
مَرفْقــاً، فيهــا 11 ألــفَ مســكنٍ عــلى التقريــب1(، وأيضــاً كان 
في المدينــة مواضــع قــاصرة عــن التنميــة الجديــدة لاســتيعاب 

ــدِمَ مــن اللاجئــين. ــن قَ مَ

ولإخــلاء الســبيل لتنميــة الإســكان الُمــسَرعِ فيهــا، اقــترح رئيــس 
بلديّــة هَمــبُرغ تعديــلًا لقانُــونِ البنَــاءِ الاتّحــاديّ ليســمح 
ببنــاء مســاكن للاجئــين مؤقّتــة في مناطــق غــير ســكنيّة، 
ــع  ــيارات، والمواض ــف الس ــة، ومواق ــق الصناعيّ ــا المناط ومنه
التجاريّــة، وذلــك لمــدة تقــع بــين ثــلاث ســنين وخمــس ســنين. 
ــة وإلى  ــاكنَ مؤقّت ــاءِ مس ــين بن ــة إلى تك ــذه الخطّ ــدَ به وقُصِ
ــت  ــد وافق ــي. وق ــع في الإســكان الاجتماع ــص الواق ــبْرِ النق جَ
ــرتّ أن  ــام 2014 فأق ــة في ع ــة عــلى الخطّ ــة الاتّحادي الحكوم
ــعَت في عــام  ــمَّ وُسِّ تعمــل بهــا حكومــات المــدن في البــلاد، ثُ
ــدةِ  ــةِ الجدي ــن الخطّ ــبُرغ م ــة هَم ــتفادت حكوم 2015. فاس
تــام الاســتفادة؛ إذ فتحــت أكــرَ مــن 50 موضعــاً جديــداً منــذُ 

ــام 2014.  ــى ع انق

هــذا، وتُتِيــحُ مقاربــات التخطيــط الحــضريّ في هَمــبُرغ بديــلًا 
مــن التيــار الرئيــسِ لخطــط إســكان اللاجئــين وسياســاته، 
وذلــك مــن خــلال مــا يــي: 1( إنشــاء مســاكن مؤقتــة أمدهــا 
ــمَةِ -منــذ  قصــير، 2( وتيســير انتقــالٍ بــين المراحِــلِ الُمقسَّ
ابتدائهــا- للإســكان الطــارئ والتنميــة الطويلــة الأمــد، وذلــك 
بزيــادة قــدرة الإســكان الاجتماعــي، فينتفــع كلٌّ مــن اللاجئــين 

ومواطنــي البلــد الُمضيّــف. وعــلى الرغــم مــن مقاربــة المدينــة 
ــات.2   ــو الأمــر مــن التحدّي ــرة بالاهتــمام، لا يخل الجدي

الموضع والاندماج
ــسْرِ الــذي  ــة إلى بنــاءٍ إضــافّي، وإلى اليُ نظــراً إلى الحاجَــةِ الُملحَّ
تُتِيحُــهُ الفِقــرة الجديــدة في قانــون البنــاء الوطنــيّ، التــي 
ــكنيّة،  ــير الس ــق غ ــين في المناط ــاكن للاجئ ــاءَ مس ــازت بن أج
ــبُرغ  ــة في هَم ــة المدين ــاء حكوم ــدَ بن ــك، تزاي نظــراً إلى كلِّ ذل
لمواضــع إســكانٍ في أمكنــة بعيــدة حــوالي المدينــة، كلُّ مــكان 
أبعــد مــن الآخــر. فعــلى ســبيل المثــال، بُنِــيَ موضــع إســكانٍ، 
ــاس 712، واســمه  ــن الن ــح، ليســتوعب م مســاكنه مــن صفي
كِرخِنْبَوَرشَْتْراَسّــا )Kirchenpauerstrasse(، في حــيٍّ اســمه 
ــة  ــن دقيق ــدِ عشري ــلى بُعْ ــع ع ــتِي )HafenCity(، يق هَافِنسِ
مــن محطّــةٍ لوســائل النقــل، في وســط موضــع بنــاءٍ حــضريّ، 
ــم موضــعٌ آخــر،  ــن الجــيران الســاكنين أحــد. ث ــه م ــس في لي
 Am( الثّــاني  إشِــنلَند  آم  اســمه  إنســان،   700 يســتوعب 
مــن  مفصولــةٍ  زراعيّــة،  أرضٍ  في  أُقِيــمَ   ،)Ashenland II
الأحيــاء الســكنيّة المجــاورة، وفاصِلُهــا سِــكَكُ حديــدٍ غــير 

ــا.  ــنٍ اجتيازه مُمْك

ث إلى اللاجئــين، كان مــن الواضــح أنهــم يفضّلــون  ومــن التحــدُّ
ــا  ــم، لأنّ فيه ــن مناطقه ــبر م ــة أك ــق حضريّ ــةَ في مناط الإقام
ــن ضروب  ــاً م ــمَ، وقرب ــف أعظ ــاكن والوظائ ــن المس ــدراً م ق
ــارف  ــة إلى المع ــال الاجتماعيّ ــدّاً للأحب ــاً، وم ــر تنوّع ــاسٍ أك ن
المقيمــين هنــاك مــن أصدقــاء وأفــراد أسرة. ففــرص الإندمــاج 
ــدة  ــدِ إنشــاء مواضــع الإســكان الجدي ــلُّ عــلى حســب بُعْ تق
عــن الأحيــاء الســكنيّة الأخــرى، والتّصميــم الــذي عليــهِ 
الموضــع. فكثــيٌر مــن المواضــع غــير موصولــةٍ بشــوارعَ، وقُصِــدَ 
بتصميمهــا إلى أن تكــون مؤقّتــة.  ومجــاوَرةُ مواضــع الإســكان 
وبــين  اللاجئــيَن  بــين  التفاعــلَ،  يُيــسّرُ  الســكنيّةَ  الأحيــاءَ 
اللاجئــيَن والســكان المحليّــين، وكُلَّــما بَعُــدَتْ مواضــع الإســكان 
مــن المناطــق الســكنيّة وأســباب الراحــة التــي فيهــا، كان 
الاندمــاج عــلى اللاجئــين أصعــب. أضــف إلى ذلــك، أنّ تحديــدَ 
ــتُعَادُ في  ــا س ــي أنه ــيّ يعن ــدٍّ زمن ــذه بح ــكان ه ــع الإس مواض
ــرُّ  ــتعمال، فيُضط ــه في الاس ــت علي ــا كان ــاف إلى م ــر المط آخ

ــا.  ــاكن غيرهَ ــهم مس ــدوا لأنفس ــاكنوها إلى أن يج س
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ضَجَرٌ مُقِيم

ــكان  ــع الإس ــاءِ مواض وفي إنشَ
بهَمــبُرغ اليــومَ ارتــدادٌ عريــضٌ 
عــن وجهــه لســببَين: الأوّل، أنّ 
ــدون  ــين لا يري الســكان المحليّ
بُنْيانــاً كبــيراً يُقَــامُ في أحيائهــم 
للاجئــين )وتعريــف ‘الكبــير’ 
الســكّانيّة  الجمعيــات  عنــد 
هــو أن يَسَــعَ موضــعٌ أكــرَ 
مــن 300 إنســان(، والثــاني، 
المواضــع  تلــك  اختيــار  أنّ 
المشــاركة  يتضمّــن  لم 
ــادة  ــا الع ــي عليه ــة الت العامّ
)والمشــاركة العامّــة هــي أنْ 
وغــير  الُمختصّــيَن  آراءُ  تُعَــارَ 
أُذُنــاً  المســائل  المختصّــين في 
صاغيــة(. إذ أنشــأت أحيــاء 

كثــيرة جمعيــاتٍ ســكّانيّة جديــدة أو حشــدت حلقــاتٍ 
مــن النــاس مُؤلّفــةً مــن قبــلُ، أنشــأتها لرفــع دعــاوى عــلى 
المدينــة. وقُنِّــعَ في كثــيٍر مــن الحــالات بُغْــضُ الســكّانِ المحليّين 
ــمَ  ــمّا أُبهِ ــع ع ــة تداف ــاوى قانوني ــاعِ دع ــاء بقن ــط البن لخط
دَ بالإنقــراض  مــن سياســات المحميّــات الطبيعيــة وعــمّا هُــدِّ
ــن كلِّ  ــبٍ م ــة بقري ــازت المدين ــد ف ــجر. وق ــواع الش ــن أن م
الدعــاوى الـــ40 المرفوعــة عليهــا، إلّا أنّ الإجــراءات القانونيّــة 
أخّــرت البنــاءَ في كثــيٍر مــن المواضــع إلى مــا بــيَن ســتة شــهور 
ــوم، كان لا  ــونَ كلَّ ي ــون يَقْدم ــا كان اللاجئ ــهراً. ولمّ و18 ش
ــاء في  ــم ج ــير. ث ــن التأخ ــدٌ م ــة مزي ــةَ المحليّ ــعُ الحكوم يَسَ
ــن  ــة أنّ م ــط المدين ــدسي تخطي ــع مهن ــتْ م ــلاتٍ أجُري مقاب
نتيجــة مــا ســبق ذِكْــرهُ، بــدؤوا يقصــدونَ إلى تحديــد كثــيٍر 
مــن مواضــع إســكان اللاجئــين في الأحيــاء الأكــر فقــراً، وهــم 
ــا لا يقــدرون عــلى  ــون إمّ راجــونَ أن يكــون الســكان المحليُّ
ــير  ــد غ ــا عن ــك. وأمّ ــون في ذل ــاً أو لا يرغب ــتراض قانوني الاع
ــة، فــكان مــن نتيجــة  هــؤلاء مــن مهنــدسي تخطيــط المدين
ــين في  ــكان اللاجئ ــع إس ــد مواض ــرهُ، أنّ تحدي ــبق ذِكْ ــا س م
الأحيــاء الأكــر فقــراً هــو أمــرٌ ليــس مــن التناسُــبِ في شيء. 

ولمــا كان في شــهر أكتوبر/تشريــن الأول مــن عــام 2015، 
أعلنــت  زاد،  قــد  اللاجئــين  إســكان  عــلى  الضّغــطُ  وكان 
الحكومــة المحليّــة عزمهــا عــلى إنشــاءِ وحــدةٍ ســكنيّة دائمــة 
ــكِنُ  ــا تُس ــدةٍ منه ــبُرغ، كلّ وح ــاء هَم ــن أحي ــيٍّ م في كلِّ ح
ــدات  ــذه الوح ــاء ه ــدَ لبن ــان. وأُرِي ــن 3 آلافِ إنس ــواً م نح
ــدرالّي وأن  ــيّ الف ــير الإســكان الاجتماع ــقَ معاي أن يكــون وَفْ

تُحْجَــزَ الوحــدات للاجئــيَن حــراً 15 ســنةً، فبعــد ذلــك 
ــي  ــة الإســكان الإجتماع ــن كتل ــت ســيصبحون جــزءاً م الوق
ــا  ــعَ م ــئها أن يبي ــم بعــد 30 ســنة يجــوز لُمنْشِ ــة، ث في المدين
ــقَق.  وردّاً عــلى ذلــك، حَشَــدَتْ مجموعــةٌ مــن  فيهــا مــن الشُّ
13 منظّمــةً مــن مُنظّــمات الأحيــاء الســكنيّة ليُنشِــئوا فريقــاً 
 Hamburg für( ’ــل ــاج أفض ــل الاندم ــبُرغ لجع ــمه ‘هَم اس
gute Integration(، فالتمــسَ مــن الحكومــة أنْ تحــدَّ عــدد 
اللاجئــين المقيمــين في كلِّ موضــع مــن مواضــع الإســكان. 
ــكان  ــة الإس ــم خط ــن إنّ دَفْعَهُ ــق مؤكّدي ــادَةُ الفري ــال ق وق
لم تكــن اعتراضــاً عــلى اســتقبال اللاجئــين، بــل كانــت مبــادرةً 
أهليّــة لُمسَــاندة الاندمــاج.  ثــم جــاءَ شــهر يوليو/تــوز مــن 
عــام 2016، فأبَرمــت الحكومــة المحليّــة اتفاقــات بينهــا وبــين 
13 جماعــةً ســكانيّة، أنْ لا يُســكَنَ أكــر مــن 300 لاجــئٍ في 

ــين.  كلِّ موضــع مــن مواضــع إســكان اللاجئ

دروسٌ مُسْتقاةٌ من سياسة الإسكان الحضيّ
لتهيئــةِ  الحــضريّ  التخطيــط  أنظمــةَ  هَمــبُرغ  اســتعمَالُ 
مســاكنَ مؤقّتــةٍ وبعيــدة الأمــد أمــرٌ يســتحقُّ الاهتــمام، إن 
هــو قِيْــسَ إلى غــيره مــن برامــجِ إســكان اللاجئــيَن الحضريّــةِ 
ــةٍ  ــة التنمي ــز في بغي ــار والحواف ــات الإيج ــحُ إعان ــي تُتِي الت
ُ الــدروس الُمسْــتقاةُ مــن مقاربــةٍ في  التزايُديّــة.  إذ تُبــينِّ
ــين في  ــكان اللاجئ ــاجِ إس ــل، لإدم ــا مثي ــبق له ــة لم يس المدين
التخطيــط الوطنــيّ والخــاصّ بالأحيــاء، أســاليبَ جديــدةً 
قابلــةً للتحويــل في ردَْمِ الهُــوّةِ بــين مراحــل الغَــوْثِ والتعمــير 
الُمنفصِــلِ بعضهــا مــن بعــضٍ مــذ كانــت. ولطِبيعَــةِ سياسَــاتِ 
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ميّــةِ، وللِابتــكار الــذي  غ التقدُّ اللاجئــيَن الأخــيرةِ، في هَمــبرُ
ــعَ  بَ ــرة أن تُتَّ ــنَنِ الحســنة الجدي ــين للسُّ ــا مثالَ فيهــا، أنْ يكون
ــة  ــات المحليّ ــة وفي الحكوم ــانيّة الإيوائيّ ــمات الإنس في المنظ
التــي تســعى إلى توســيع رُقَــعِ الإســكان لتَشْــملَ المجتمعــات 

ــة. ش ــة المهمَّ المحليّ

مــن  أقــلّ  في  لاجــئٍ  ألــفَ   38 مــن  نحــوٍ  إســكانَ  وإنّ 
ســنتين لَإنجــازٌ عظيــم، ويُضَــافُ إلى ذلــك أنّ الأحاديــث 
ــيَن ومهنــدسي  التــي أجريــت مــع اللاجئــين والســكان المحليّ
ــوَاء إلى أنّ إحــداثَ التّحســيات  تخطيــط المدينــة، تُشِــيُر بالسَّ
أمــرٌ ممكــن. هــذا، ويحتــاج تطبيــق هــذه الخطــط الجديــدة 
الطّبقتَــين  في  والتَّوافُــقِ   ، وِيّــةِ الرَّ إلى  الأراضي  لاســتعمال 
ــنْ  ــوال. ولك ــد الأح ــتمراَرِ في رص ــة، والاس ــة والاتّحاديّ المحليّ
 ُ ــسرِّ ــي تُيَ ــادَةِ الت ــة الُمعت ــؤدّي إهــمال المشــاركة العامّ ــد ي ق
ــلُ مســاكن  ــا فَصْ ــك. وأمّ ــدَ ذل ــة إلى تأخــيٍر بَعْ سرعــة التنمي
اللاجئــين مــن المناطــق الســكنيّة وأســباب الراحــة في الأحيــاء 
ــاعيَن إلى  ــين السّ ــلى اللاجئ ــع ع ــة، تق ــات إضافيّ ــيْرُ تحدّي فيُث

ــدة.  ــة جدي ــهم في مدين ــاءِ عَيْشِ إرسَ

لــين  فقــي النّظــام الــذي يكــون فيــه أكــرُ اللاجئــيَن مُعوِّ
في إســكانهم عــلى الحكومــة، كالنّظــام الــذي في هَمــبُرغ، 
ــرٌ حســنٌ  ــط الحــضريّ أث ــدسي التخطي يمكــن أن يكــون لمهن
ــة الاندمــاج، وذلــك مــن خــلال تأثيرهــم في توزيــع  في تجرب
ــذاتّي  ــاء ال ــاج والاكتف ــكان في الاندم ــكانّي. فللم ــاكن الم المس

الوَصْــلِ  أحبــالُ  إذ  شــأنٌ. 
الفَــردِْ  مــكان  بــين  وثيقــةٌ 
لثقافــةٍ  وتعرُّضــه  وتجربتِــه 
عــلى  وقدرتــهِ  جديــدة، 
الوصــول إلى أنظمــة الدعــم 
القائمــة وإلى الفــرص التعليميّة 
والاقتصاديّــة. ولــذا يَقَــعُ مركز 
التخطيــط  مهنــدسي  تأثــير 
الحــضريّ في مرحلــة اختيــار 
فعظيــمٌ  الإســكان.  موضــع 
بأدِلّــة  يــؤتى  أن  شــأن  هــو 
موصولــةٍ  إضافيّــة،  مكانيّــة 
ــربْ  ــاج –كالقُ ــة الاندم بتجرب
الســكنيّة  المناطــق  مــن 
ئيــة  لإحصا ا ســات  لدرا وا
الســكّانيّة في الأحيــاء– التــي 
اختيــارِ  تحســيَن  تَزِيــدُ  قــد 
موضــع الإســكان، ومشــاركةِ 
المجتمــع المحــيّ، وتُهيِّــئُ لمهنــدسي تخطيــط المدينــة أن 
ــيَن  ــامَ اللاجئ ــي أم ــي تُخْ ــعَ الت ــة المواض ــوا في الأولويّ م يُقدِّ

ســبيلَ الاندمــاج الــذي هــو أســهل.

ومــن المهــم ذِكْــرُ أنّ هَمــبُرغ خصوصــاً مدينــةٌ غنيّــة، قَــدرتَْ 
عــلى تويــل مشــاريعَ تنميــةٍ جيــدة بفائِــضِ ميزانيّتهــا، 
ــون  ــد لا يك ــم، ق ــة. نع ــة الاتّحاديّ ــن الحكوم ــمٍ م ــع دَعْ م
ــبُرغ  ــا لهَم ــيَن م ــي تســتقبل اللاجئ ــات الت ــن البلديّ ــيٍر م لكث
ــدّمُ  ــبُرغ، تُق ــة هَم ــجَ سياس ــنّ نتائ ــة، ولك ــوارد ماليّ ــن م م
دروســاً بــيَن يــدي البــلاد التــي تطلــب طُرُقــاً مُبْدَعــةً، لبــدء 
ــكان  ــة، لإس ــورةِ الكلف ــدة ميس ــكنيّة جدي ــداتٍ س ــاءِ وح بنَ
ــا الأراضي  ــلُّ فيه ــي تق ــة الت ــق الحضريّ ــيَن في المناط ش الُمهمَّ

ــة. ــاء والتنمي ــة للبن القابل

 jswolff@stanford.edu جِسِكا سَيْدِي وُلف 
مديرةَُ برامج، في مختبر سياسة الهجرة، بجامعة ستانفُرد 

/https://immigrationlab.org وباحثَةٌ، في مشروع اللاجئين 
في المدن )Refugees in Towns(، بجامعة تفتس

1. مَن شاء الوقوف على معطيات الواصليَن إلى هَمبُرغ كلَّ شهرٍ، ومعطياتِ بناءِ المساكن 
www.hamburg.de/sfa-lagebild :الجديدة فيها، فَليَنْظُرها في

2. هذه المقالة مبنيّةٌ على بحثٍ لمؤلِّفتِها عنوانه: التخطيط للاستفادة من الأراضي في غَمْرةَِ 
‘أزمة الهجرة’: إنشاء تعريفٍ مكانيٍّ لاندماج اللاجئين.

 Wolff J S )2018( Land Use Planning Innovations in the Midst of a
 ‘Migration Crisis’: Developing a Spatial Definition of Refugee Integration

 https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/118228

مساكن مؤقّتة من صفيح لطالبي اللجوء، تقع في مَوْضعِ تَعْميٍر حضريّ )انظر مَنظَرهَُ من الجوّ في الصفحة المقابلة( في حيّ هَافِنسِتِي بهَمبُرغ، ليسَ يجاوره شيءٌ 

من أسباب الراحة والخدمات، وليسَ فيه من الجيران الساكنين أحد.
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